
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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زيارة “رئيسي” إلى بكين.. شراكة الصين 
وإيران استراتيجية لكنّها غير متكافئة

قـام الرئيـس الإيرانـي “إبراهيـم رئيسـي” بزيـارة إلـى الصيـن فـي الفتـرة مـن قـام الرئيـس الإيرانـي “إبراهيـم رئيسـي” بزيـارة إلـى الصيـن فـي الفتـرة مـن 1414 إلـى  إلـى 1616 فبرايـر/ فبرايـر/
شـباط شـباط 20232023، بصحبـة وفـد يضـم سـتة وزراء ومحافـظ البنـك المركـزي. ووفقاً لوسـائل الإعلام ، بصحبـة وفـد يضـم سـتة وزراء ومحافـظ البنـك المركـزي. ووفقاً لوسـائل الإعلام 
الإيرانيـة، فقـد وقعـت بكيـن وطهـران علـى الإيرانيـة، فقـد وقعـت بكيـن وطهـران علـى 2020 وثيقـة تعـاون في عـدة مجـالات بقيمة حوالي  وثيقـة تعـاون في عـدة مجـالات بقيمة حوالي 

1212 مليـار دولار. مليـار دولار.

تكتسب الشـراكة بيـن الصيـن وإيـران قيمـة اسـتراتيجية للجانبيـن؛ حيث وقعا عـام تكتسب الشـراكة بيـن الصيـن وإيـران قيمـة اسـتراتيجية للجانبيـن؛ حيث وقعا عـام 20212021 “اتفاقية  “اتفاقية 
التعـاون الاسـتراتيجي”، والتـي تمتـد لــ التعـاون الاسـتراتيجي”، والتـي تمتـد لــ 2525 عامـاً عامـاً وتلتـزم فيهـا الصين باسـتثمارات تقـدر بـ  وتلتـزم فيهـا الصين باسـتثمارات تقـدر بـ 400400  
مليـار دولارمليـار دولار فـي مشـاريع تشـمل النفـط والغـاز والطاقـة النوويـة والموانـئ والسـكك الحديديـة  فـي مشـاريع تشـمل النفـط والغـاز والطاقـة النوويـة والموانـئ والسـكك الحديديـة 
والتقنيـات العسـكرية. فـي المقابـل؛ تعطـي الاتفاقيـة للصيـن مزايـا تفضيلية في أسـعار النفط والتقنيـات العسـكرية. فـي المقابـل؛ تعطـي الاتفاقيـة للصيـن مزايـا تفضيلية في أسـعار النفط 
الإيرانـي، فضـلا عـن دفـع قيمـة نحـو الثلـث مـن وارداتهـا النفطيـة من إيـران في صـورة صادرات الإيرانـي، فضـلا عـن دفـع قيمـة نحـو الثلـث مـن وارداتهـا النفطيـة من إيـران في صـورة صادرات 
سـلع صينيـة لإيـران، وذلـك وفـق تقارير غير رسـمية، حيث لم يعلن أي مـن الجانبين عن تفاصيل سـلع صينيـة لإيـران، وذلـك وفـق تقارير غير رسـمية، حيث لم يعلن أي مـن الجانبين عن تفاصيل 

مؤكـدة لبنـود الاتفاق.مؤكـدة لبنـود الاتفاق.
ومـن الواضـح أن زيـارة “رئيسـي” جـاءت ضمـن سـياق العمل على تسـريع وتيرة تنفيـذ ومـن الواضـح أن زيـارة “رئيسـي” جـاءت ضمـن سـياق العمل على تسـريع وتيرة تنفيـذ الاتفاقية الاتفاقية 
فـي مواجهـة تحديـات تنفيذهـا من الناحية العملية، والتي من أبرزها جمود المحادثات النووية فـي مواجهـة تحديـات تنفيذهـا من الناحية العملية، والتي من أبرزها جمود المحادثات النووية 
وبقـاء إيـران تحـت العقوبـات الأمريكيـة القاسـية التي تحـد من تعامل الشـركات الصينية في ظل وبقـاء إيـران تحـت العقوبـات الأمريكيـة القاسـية التي تحـد من تعامل الشـركات الصينية في ظل 
حرصهـا الدائـم علـى تجنـب مخاطـر التعـرض للعقوبـات الأمريكيـة والغربيـة، بالإضافـة إلـى ميل حرصهـا الدائـم علـى تجنـب مخاطـر التعـرض للعقوبـات الأمريكيـة والغربيـة، بالإضافـة إلـى ميل 

طهـران لربـط شـراكتها مـع بكيـن بالخصومـة مـع الغرب، وهـو أمر لا يبـدو أن الصين تفضله.طهـران لربـط شـراكتها مـع بكيـن بالخصومـة مـع الغرب، وهـو أمر لا يبـدو أن الصين تفضله.
تحـرص طهـران علـى توسـيع علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع بكيـن التـي تعـد الشـريك التجـاري تحـرص طهـران علـى توسـيع علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع بكيـن التـي تعـد الشـريك التجـاري الأكبـر الأكبـر 
لإيران، وتأتي زيارة “رئيسي” في إطار الحلول العاجلة التي تبحث عنها إيران لإنعاش اقتصادها لإيران، وتأتي زيارة “رئيسي” في إطار الحلول العاجلة التي تبحث عنها إيران لإنعاش اقتصادها 
لاحتـواء الضغـوط الداخليـة حيـث تعانـي طهـران مؤخـرا مـن أوضـاع اقتصاديـة وسياسـية غيـرة لاحتـواء الضغـوط الداخليـة حيـث تعانـي طهـران مؤخـرا مـن أوضـاع اقتصاديـة وسياسـية غيـرة 
مسـتقرة، فإلـى جانـب جمـود المحادثـات النوويـة التـي كانـت تعـول عليهـا لتخفيـف العقوبـات مسـتقرة، فإلـى جانـب جمـود المحادثـات النوويـة التـي كانـت تعـول عليهـا لتخفيـف العقوبـات 
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الأمريكيـة ومـن ثـم زيـادة صادراتهـا مـن النفط والغاز، تزايـدت العقوبات الغربية ضد طهران بسـبب الأمريكيـة ومـن ثـم زيـادة صادراتهـا مـن النفط والغاز، تزايـدت العقوبات الغربية ضد طهران بسـبب 
مـا اعتبرتـه هـذه الـدول قمعـا مـا اعتبرتـه هـذه الـدول قمعـا للاحتجاجـاتللاحتجاجـات التـي شـهدتها إيـران مؤخـرا، وكذلـك التـي شـهدتها إيـران مؤخـرا، وكذلـك الدعـم العسـكري  الدعـم العسـكري 
الإيرانـي لروسـيا الإيرانـي لروسـيا فـي الحـرب الأوكرانيـة؛ الأمـر الـذي تسـبب فـي تعـرض الاقتصـاد الإيرانـي إلـى مزيـد فـي الحـرب الأوكرانيـة؛ الأمـر الـذي تسـبب فـي تعـرض الاقتصـاد الإيرانـي إلـى مزيـد 

مـن الضـرر فـي الفتـرة الأخيرة. مـن الضـرر فـي الفتـرة الأخيرة. 
علـى الجانـب الآخـر؛ يسـتهدف الرئيـس الصينـي “ شـي جين بينـغ” من دعوة “رئيسـي”، التأكيد علـى الجانـب الآخـر؛ يسـتهدف الرئيـس الصينـي “ شـي جين بينـغ” من دعوة “رئيسـي”، التأكيد 
علـى التزامـه بتعزيـز الشـراكة مـع إيـران، حيـث تسـببتعلـى التزامـه بتعزيـز الشـراكة مـع إيـران، حيـث تسـببت زيـارة زيـارة “شـي” للريـاض فـي ديسـمبر/كانون  “شـي” للريـاض فـي ديسـمبر/كانون 
الأول، والبيـان الصـادر عـن قمـة الصيـن ودول مجلس التعاون الخليجي والذي دعا إيران إلى التعاون الأول، والبيـان الصـادر عـن قمـة الصيـن ودول مجلس التعاون الخليجي والذي دعا إيران إلى التعاون 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وأشـار إلى أنشـطة طهـران الإقليمية المزعزعة للاسـتقرار،مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وأشـار إلى أنشـطة طهـران الإقليمية المزعزعة للاسـتقرار، في  في 
إثـارة قلـق القيـادة الإيرانيـة التـي رأت فـي البيـان المشـترك إشـارة مهمـة حول حـدود الرهان على إثـارة قلـق القيـادة الإيرانيـة التـي رأت فـي البيـان المشـترك إشـارة مهمـة حول حـدود الرهان على 

موقـف الصيـن تجـاه التنافـس بيـن إيـران وجيرانها في الشـرق الأوسـط.موقـف الصيـن تجـاه التنافـس بيـن إيـران وجيرانها في الشـرق الأوسـط.
ترتكـز السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة علـى علاقـات وثيقـة مـع عـدد محـدود مـن الـدول، والتـي ترتكـز السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة علـى علاقـات وثيقـة مـع عـدد محـدود مـن الـدول، والتـي 
يأتي في مقدمتها حليفتاها الدوليتان روسيا والصين، وتفتقد إيران إلى علاقات قوية متعددة يأتي في مقدمتها حليفتاها الدوليتان روسيا والصين، وتفتقد إيران إلى علاقات قوية متعددة 
مـع مراكـز القـوة الدوليـة الأخـرى، مما يـؤدي إلى عدم تمكنها مـن إدارة علاقاتها بتكافؤ نسـبياً مـع مراكـز القـوة الدوليـة الأخـرى، مما يـؤدي إلى عدم تمكنها مـن إدارة علاقاتها بتكافؤ نسـبياً 
مـع كل مـن موسـكو وبكيـن،مـع كل مـن موسـكو وبكيـن، ويتركهـا أمـام بدائـل اسـتراتيجية محـدودة. ويتركهـا أمـام بدائـل اسـتراتيجية محـدودة. بينمـا تتعـدد علاقـات  بينمـا تتعـدد علاقـات 
الصيـن المرتكـزة علـى التعـاون الاقتصـادي مـع العديد من الـدول، خاصة الدول المصـدرة للطاقة الصيـن المرتكـزة علـى التعـاون الاقتصـادي مـع العديد من الـدول، خاصة الدول المصـدرة للطاقة 
والأسـواق المسـتقبلة للسـلع الصينيـة، الأمـر الـذي يؤدي إلـى خلل في توازن العلاقـة بين طهران والأسـواق المسـتقبلة للسـلع الصينيـة، الأمـر الـذي يؤدي إلـى خلل في توازن العلاقـة بين طهران 
وبكيـن لصالـح الأخيـرة،وبكيـن لصالـح الأخيـرة، ويدفـع الصيـن لتعزيز علاقاتها مع خصوم إيـران الإقليميين دون أن تتخوف  ويدفـع الصيـن لتعزيز علاقاتها مع خصوم إيـران الإقليميين دون أن تتخوف 

مـن ردود الفعـل الإيرانية.مـن ردود الفعـل الإيرانية.
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تشـير زيـارة “رئيسـي” إلـى أن العلاقـات بيـن الصيـن وإيـران لا تـزال قويـة وأن الجانبيـن حريصـان تشـير زيـارة “رئيسـي” إلـى أن العلاقـات بيـن الصيـن وإيـران لا تـزال قويـة وأن الجانبيـن حريصـان 
علـى تطويـر الشـراكة، ومـع ذلـك سـتواصل الصيـن موازنـة علاقاتهـا بيـن السـعودية وإيـران، علـى علـى تطويـر الشـراكة، ومـع ذلـك سـتواصل الصيـن موازنـة علاقاتهـا بيـن السـعودية وإيـران، علـى 
أسـاس أنهـا المسـتفيد الأكبـر مـن رغبـة كل مـن طهـران والريـاض فـي تعزيـز العلاقـات مـع بكيـن، أسـاس أنهـا المسـتفيد الأكبـر مـن رغبـة كل مـن طهـران والريـاض فـي تعزيـز العلاقـات مـع بكيـن، 
كمـا توفـر هـذه العلاقـات لبكيـن تأميـن إمـدادات النفـط وفرصـا اسـتثمارية واسـعة فـي كلا البلديـن، كمـا توفـر هـذه العلاقـات لبكيـن تأميـن إمـدادات النفـط وفرصـا اسـتثمارية واسـعة فـي كلا البلديـن، 
كمـا تسـمح للصيـن بتعزيـز نفوذهـا الجيوسياسـي فـي منطقـة حيويـة للولايـات المتحـدة، ومـن كمـا تسـمح للصيـن بتعزيـز نفوذهـا الجيوسياسـي فـي منطقـة حيويـة للولايـات المتحـدة، ومـن 
ثـم تخفـف مـن ضغـوط الأخيـرة علـى الصيـن فـي منطقـة الإندو-باسـيفيك، وتتحـدى ثـم تخفـف مـن ضغـوط الأخيـرة علـى الصيـن فـي منطقـة الإندو-باسـيفيك، وتتحـدى مسـاعي مسـاعي 

واشـنطن والغـربواشـنطن والغـرب لاحتـواء  لاحتـواء خطـطخطـط صعـود النفـوذ الصينـي علـى السـاحة الدوليـة. صعـود النفـوذ الصينـي علـى السـاحة الدوليـة.
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